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5 البينات في بيان بعض الآيات

 

الحمد لله، وصلى الله وســلم على ســيدنا محمد عبده ومصطفــاه، وعلى آله 
وصحبه ومن والاه.

وبعد: فهذه رســالة بعنوان » البينات في بيان بعــض الآيات « كتبها العلامة 
الشــيخ علي بن سلطان محمد القاري حاشــيةً على كلام المفسِّ البيضاوي في قوله 

تعــالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         

ڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ﴾ ]الأنعام:158[.

وقــد ركّز على بيان قوله تعــالى: ﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴾، ولهــذا كان عنوان رســالته )البينات في 
بيان بعض الآيات(، وخلاصة القول أنَّ المقصود ببعض الآيات طلوع الشــمس 

من مغربها.

، والعصامَ، والخطيــبَ، والجعبري، والصفوي  وقد ناقش فيهــا البيضاويَّ
الشافعي، ونَقَلَ عنهم، وعن آخرين كالبغوي، والنسفي صاحب )المدارك(، وابن 
الحاجب، والطيبي، والسيوطي في )الدر المنثور(، وأبي الليث السمرقندي الحنفي، 

والحليمي الشافعي. ونَقَلَ عن آخرين بإبهام.

ح مــن أســاء الكتــب إلا بكتابــن وهمــا )مــدارك التنزيل(،  ولم يــرِّ
و)الدر المنثور(.

والرســالة نافعة مفيدة تعلِّم كيف يقرأ القارئ عبــارات الأقدمين ويفهمها 
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ويوجههــا، وكان المؤلِّف موصوفاً بتنقيح العبارات)))، ومع ذلك أقول ما قلته في 
ترجمته: ليته لم يلتزم السجع، وأطلق لنفسه العنان في التعبير والتحرير.

وقد رأيتُ لهذه الرسالة نســخة في مجموع في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب 
ورقمــه )309(، وتقع في تســع ورقات، وأخــرى مصورة في مكتبــة الجامعة 
الإســامية بالمدينة المنورة برقــم )2431(، في عشر ورقات)))، وقد نســختها 
وصححتها وتجاوزت أخطاء النســخ، وكان منهجي إخراج نص ســليم - قدر 

الإمكان - ولهذا لم أطل في التعليق، لئلا تتضخم الرسالة.

ولا بد من القول أن للرسالة نسخاً أخرى أسعى للحصول عليها، وهي: 

- نسخة في خدا بخش 390/2 ]المجاميع 13/2569[.

- وأخرى في خدا بخش 390/2 ]المجاميع 10/2568[.

.])29( TF 103 نسخة في جامعة براتسلافا 72 ]المجاميع -

- نســخة في مكتبــة الإســكندرية )الشــندي / فنــون( 12 ]3085 ج 
.(((]13/

- نسخة في مكتبة قونية )256 كهرمان(.

- نسخة في مكتبة داماد إبراهيم )298(.

- نسخة في المكتبة الوطنية بأنقرة )7459(.

))) قــال المحبِّي في ترجمتــه في » خلاصة الأثر « )185/3(: » أحد صــدور العلم، فرد عصره، 
الباهر السمت في التحقيق وتنقيح العبارات «.

))) تكرّم بها الأستاذ الدكتور عيادة الكبيسي شكر الله له.
))) انظر: »الفهرس الشــامل للتراث العربي الإســامي المخطوط« )قسم التفسير( )662/2-

.)663
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- مؤلفات عن هذه الآية:

اهتم العلماء بالكلام على هذه الآية اهتماماً كبيراً، فمن جهودهم في ذلك:

- رسالة في تفسيرها لعلي بن الحسن السغدي )ت:461هـ( في المكتبة المركزية 
في جدة )19/540())).

- رسالة للمولى خسرو. قال الحاج خليفة: »كتبها بأمر السلطان محمد خان؛ 
لكونهــا - أي هذه الآية - حجة للمعتزلة وعلى أهل السُــنَّة في الظاهر. وقد حلّ 
المولى المذكور هذا الإشــكال، وكشف مراد صاحب الكشــاف والبيضاوي فيما 

ذكراه من الوجوه«))).

- ولأحمد الرمضاني.

- وأمير حســن النكســاري. ولرســالته نســخة في مكتبة عارف حكمت 
.)13/80/93(

- وقره باغي.

- والساميسوني.

- ومعين الدين اللاري))).

وفي مكتبــة عارف حكمت في المدينة المنورة رســائل أخرى في تفســر هذه 
الآية لـ:

- محمد السمرقندي )40/80/88( و )16/80/93(.

))) كما في خزانة التراث.
))) كشف الظنون )855/1(.
))) كشف الظنون )901/1(.
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- وإسماعيل بن مصطفى الكلنبوي )ت:1205هـ(، )9/80/20(.

- وعلي العلائي )9/80/93(.

- وأحمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى طاشــكبري زاده )ت:1030هـ(، 
.)20/80/93(

- وقُرّه جلبي )18/80/93(.

- وخليل بن أحمد )32/80/93(.

- ويوســف بن حســام الدين الأمــاسي الرومي المعروف بســنان المحشي 
)ت:986هـ(، )15/80/93(.

- ويحيى جلبي المدرّس )14/80/93(.

_ وصدر الدين زاده )12/80/93(.

- ومحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه )ت: نحو 972هـ(، 
.)11/80/93(

- وأحمد القزويني )10/80/93())).

وثَمَّ ثلاث رسائل لم يذكر مؤلفوها))).

- بحث في الكلام على هذه الآية لمحمد بن علي الشوكاني )ت:1250هـ( في 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاء )86 مج())).

          

))) انظــر: » فهرس مخطوطات التفســر والتجويــد والقراءات وعلوم القــرآن في مكتبة الملك 
عبد العزيز بالمدينة المنورة « )ص 193 و 222-216(.

))) انظر المصدر السابق )ص 217-218 و 232(.
))) كما في خزانة التراث.
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ترجمة المؤلف باختصار

تَرجم للإمام الشــيخ علي القاري كثــرون)))، وكُتبت عنه رســائل علمية 

متخصصة بالعربية وغيرها)))، لذلك ســأكتفي هنا بنبذةٍ عنه، ومَن أراد التوسع 

فعليه بالرسالة المذكورة في الحاشية، أقول:

- هــو العلامــة المتفنِّن علي بن ســلطان محمــد ))) الهروي المكــي الحنفي، 

))) أورد الباحث محمد بن عبد الرحمن الشمّع في بحثه )الملا علي القاري: فهرس مؤلفاته وما كتب 
عنه( المنشــور في مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد الأول، ص93-95 أربعاً وخمسين ترجمة 

له كتبها قدماء ومحدثون، وفاته أن يذكر ما كتبه:
- المحبي )ت: 1111هـ( في خلاصة الأثر 185/3. 	

- القادري )ت: 1187هـ( في التقاط الدرر ص242. 	
- الآلوسي )ت: 1317هـ( في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص41. 	

- المراغي )ق14هـ( في الفتح المبين في طبقات الأصوليين 89/3. 	
- أبو غدة في مقدمة تحقيق )فتح باب العناية(. 	

كما يضاف ما كتبه: 	
- أ.د. محمد الحبيب الهيلة في كتابه التاريخ والمؤرخون بمكة ص270. 	

- أصحاب )الفهرس الشــامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: التفسير وعلوم القرآن(  	
662/2-666، وغيرهم من محققي كتبه.

ويســتدرك على الشــاّع ما ذكره من ترجمة اللكنوي له في الفوائد البهية، وهذا غير صحيح،  	
وإنما ترجم له في التعليقات السنية، وهو ما ذكره الباحث مفرداً.

))) منهــا: )الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث( كتبها الباحث خليل إبراهيم قوتلاي، وقد 
نوقشت بجامعة أم القرى ســنة 1406هـ، وطبعت سنة 1408هـ، ولا شك أن معلومات 

وجهوداً ظهرت بعد هذا التاريخ. 
))) اســم أبيه مركب، وقد جاء في عدد من المواضع: ســلطان بن محمــد، منها في عقود الجواهر 
والدرر في أخبار القرن الحادي عشر ص111 وهو خطأ قطعاً، وكنت تناولت هذا الخطأ في  

مقال بعنوان: )ابن بين الزيادة والنقصان( نشر في جريدة العراق بتاريخ 1987/7/6م. 
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المشهور بالقاري))).

- وُلد في هراة سنة 930هـ تقريباً))) وبدأ بطلب العلم فيها، ثم رحل إلى مكة 

واســتكمل فيها تحصيله، وأقام بها إلى حين وفاتــه يعلِّم، ويصنف، ويفتي، ويحيا 

حياة الكفاف)))، ويبتعد عن الأضواء))).

- أخذ عن عدد من علماء مكة، وأقدمهم وفاة ابن حجر الهيتمي )ت: 973هـ(، 

وآخرهم يوسف الأماسي )ت:1000هـ(، وأخذ عنه كثيرون.

- كان لــه اهتمامٌ بتحقيق المســائل العلمية، ومَنْ قرأ مقدمتــه لكتابه الكبير 

» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح «))) أدرك هذا.

تْ ببعض العلماء  - وكان له مواقف من عدد من المســائل العلمية الخلافية أَدَّ

إلى انتقاده، بينما رآها آخرون علامة على تميزه واجتهاده))).

))) في معجم تفاسير القرآن الكريم 705/1: الطائي. وهو تحريف طباعي. 
))) هذا ما اســتنتجه الشــيخ عبد الفتاح أبو غدة من وفاة بعض شــيوخه المكيين. انظر تقديمه 
لـ )شرح شرح نخبة الفكر( للمؤلف ص: ب. وأُرخ لولادته في دليل المطبوعات العربية في 

روسيا ص 175 بـ:968هـ وهو خطأ قطعاً. 
))) جــاء في ترجمته في مقدمة المصنــوع ص10: )وذكر أنه كان يكتب كلَّ عــام مصحفاً بخطه 

الجميل، وعليه طرر من القراءات والتفسير، فيبيعه ويكفيه قوته من العام إلى العام(.
وبمناسبة هذا الخبر أقول: جاء في طبعة للقرآن الكريم في اصطنبول قامت بها )بايتان كتاب  	

آوي( سنة 1394هـ قول طابعيه ص613 منه: )وموافقاً لخط علي القاري(.
))) اقرأ - إن شــئت - كتابــه: )تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء( وقد أخرجه إخراجاً مؤســفاً 

الدكتور محمد علي المرصفي في عالم الكتب – القاهرة )1990م(. 
))) انظر 2/1-3 وهذا الكتاب أكبر كتبه وأجلها كما قال المحبي في خلاصة الأثر 185/3. 

))) انظــر خلاصة الأثر 185/3، وما قاله الشــوكاني في البدر الطالــع ص449، وقد نقله  = 
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- اعتنى بالتأليف وترك بعده ثروةً علميــة كبيرة وقفها وشرط ألا يمنع مِن 

استنساخها، وقد تفاوت عددها لدى المترجمين:

فقــد ذَكَرَ له الحاج خليفة )33( كتابــاً)))، وذكر البغدادي )105( كتاب)))، 

وذكر جميــل العظم )128( كتــاب)))، وذكر بروكلــان )170( كتاب)))، وعدَّ 

الصباغ )125( كتــاب)))، وقوتــاي )148( كتاب)))، وأوصلها الشــاع إلى 

)263( كتاب))). 

والواقــع أنَّ مؤلفات القاري ما زالت بحاجــة إلى إفرادها بالجمع والبحث 

 والدراســة المتأنيــة المتعمقة، وتحقيق عناوينها ونســبتها، والاطــاع عليها قدر 

 الإمــكان - وقد تيسر الوصــولُ إلى الكثير منها - ذلك أن تكــراراً كثيراً حصل 

ر عنده الكثير، واســتوقفني ثلاثون   في بعض القوائم كقائمة الشــاع فقد تكــرَّ

كتاباً مكرراً. 

=  القنوجــي في التاج المكلل ص406، وللاســتزادة انظر عقــود الجوهر 266-264/1 
والإمام علي القاري ص114-96. 

))) ينظر كشف الظنون في مواضع كثيرة. 
))) انظر: هدية العارفين 753-751/1. 
))) انظر: عقود الجوهر 273-266/1. 

))) انظر: تاريخ الأدب العربي: العصر العثماني ق101-86/9. 
))) انظر: مقدمة تحقيق )الأسرار المرفوعة( ص32-23. 

))) انظــر: الإمام علي القــاري ص115-166، وهذا غير ما انفرد بذكــره بروكلمان، أو رجح 
الباحث أنه أجزاء من كتب. فإذا أضفنا هذه أصبح العدد )166(. 

))) الملا علي القاري. البحث السابق ص93-64. 
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مان لنا دراسة  ولعلَّ الباحثين الأخيرين يتابعان جهودهما في هذا المجال، ويقدِّ

ف فيها بهذه الكتب تعريفاً كاملًا. وقد طبع منها الكثير، وما  جامعة مستوعبة، يُعَرَّ

من مكتبة تخلو منها مطبوعة ومخطوطة.

- تلقى العلماءُ مؤلفات القاري)))بالقبول، وحظي هو وهي بالثناء، وأكتفي 

هنا بذكر الأقوال الآتية:

قال المحبِّي عنه: )أحد صدور العلم، فرد عصره، الباهر السمت في التحقيق، 

وتنقيح العبارات، وشــهرته كافية عن الإطراء في وصفه.... اشــتهر ذكره وطار 

صيته، وألَّف التآليف الكثيرة اللطيفة التأدية، المحتوية على الفوائد الجليلة())).

وقال اللكنوي بعد أن ذكر لــه مجموعة من الكتب وأنه طالعها كلها: )وغير 

دية على  ذلك من رســائل لا تعــد ولا تحصى، وكلها مفيدةٌ بلَّغتــه إلى مرتبة المجدِّ

رأس الألف())).

لكن ليته - رحمه الله - لم يقيِّد نفســه بالســجع، وترك قلمه على سجيته، فإنَّ 

ذلك يكون أجمل في أســلوبه وأفضل، وقد يقوده السجعُ إلى محذور، انظر إلى قوله 

))) للتدليل على اشــتهار مؤلفاته أذكر هنا أن الباحث المحقق السيد محمد فاتح قايا أحصى )27( 
نســخة لرسالته )رســالة في بيان إفراد الصلاة عن الســام هل يكره أم لا( المطبوعة ضمن 
المجموعة العاشرة من )لقاء العشر الأواخر بالمســجد الحرام( 1429هـ وقد اعتمد الباحث 

المذكور على )13( نسخة منها. 
		 ))) خلاصة الأثر 185/3.

))) التعليقات السنية ص9 وفيها: بلغت. وفي قوله: )لا تعد ولا تحصى( مبالغة ظاهرة!	
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في مقدمة مرقاة المفاتيح وهو يذكرُ سنداً عالياً حصل عليه في رواية مشكاة المصابيح 

قــال: )وهذا أعلى ما يوجد من الســند المعتمَد، في هذا الزمــان المكدّر المنكّد())) 

فالمقصود ينتهي عند قوله: في هذا الزمان، وليس السياق سياق شكوى منه.

- حظــي بعضُ كتبه بــروح متعــددة ككتابه » الحزب الأعظــم والورد 

الأفخم «))).

ـ طُبع له في قزان وقصبة مياس بروسيا ثمانية كتب هي: تزيين العبارة، والحزب 

الأعظم، ورسالة في الخضر، وشرح عين العلم، وشرح الفقه الأكبر، وشرح مختصر 

الوقاية » فتح باب العناية «، وشرح مسند الإمام الأعظم، والمنح الفكرية. طُبعت 

ما بين 1845 - 1911م، وطُبع الحزب الأعظم إحدى عشرة طبعة))). 

تُوفي - رحمه الله - في شــوال ســنة 1014هـ)))، ودفن بالمعلاة، ولما بلغ خبر 

وفاتــه علماءَ مصر صلوا عليه بالجامع الأزهر صــاة الغيبة في مجمع حافل يجمع 

أربعة آلاف نسمة فأكثر))).

•     •     •

))) مرقاة المفاتيح 3/1 وفيه: )على(،  فصححتها. 
))) انظر: جامع الشروح والحواشي 940-939/2. 

))) انظر: دليل المطبوعات العربية في روسيا من 1787 إلى 1917م ص 170-175 و288. 
))) جاء في دليل المطبوعات العربية في روســيا ص170 قول مؤلّفه أنه توفي سنة 1023هـ، وهو 

مخالف لما ذكره المؤلف نفسه في سائر المواضع!
))) خلاصة الأثر 186/3.
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الصفحة الأولى من نسخة الأحمدية
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الصفحة الأخيرة من نسخة الأحمدية
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الصفحة الأولى من مصورة الجامعة الإسلامية
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الصفحة الأخيرة من مصورة الجامعة الإسلامية
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البينات في بيان بعض الآيات

للعلامة علي بن سلطان محمد القاري الهروي المكي

) 930 تقريباً - 1014هـ (

ق ( ) النص المحقَّ
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ـ  رب زدني علماً يا كريم  ـ

الحمدُ لله الذي أظهر الآيات الواضحات في كلامه القديم، وأبرز العلامات 

اللائحات في الآفاق من كل إقليم، والأنفس المخلوقة في أحسن تقويم.

والصلاةُ والتســليم على مَنْ خُلق بالخلق  العظيم، وجُبل بالقلب الســليم، 

وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه الثابتين على الصراط المستقيم، والمقيمين على 

الطريق القويم. 

أما بعدُ:

فيقول الملتجئُ إلى حرم ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري - غفر ذنوبهما 

وستر عيوبهما -:

إنَّ الحــر العلامة والبحــر الفهامة، عمــدة المتبحرين وزبــدة المتأخرين، 

مِــن أرباب الأصول والمفسرين، مولانــا القاضي البيضاوي، توالــتْ عليه آثار 

الرحمة وأنوار النعمة إلى يوم الدين، قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ﴾))): 

) أي ما ينتظرون ( إشارة إلى أنَّ هل استفهامية  للإنكار، والنظر بمعنى الانتظار، 

وإنما لم يحمله على التقرير ليستقيم المعنى بالاستثناء الآتي في المبنى.  

))) من ســورة الأنعام، الآية: 158، والآية بتمامها: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ ﴾.
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 وأمّا قــولُ العصــام))): » جعل الاســتفهام للإنكار وأنكــر الرضي في))) 

الاســتفهام بهل، والأظهر أنه للتقرير «. فقاصر في مقام التحرير، وفي تحقيق هذه 

ي لأهل التفسير.   المسألة  لا يُستغنى عن المعنى المقوِّ

) يعني (: أي يريد الحقُّ سبحانه بالضمير.  

) أهلَ مكة ( أي كفارهم حينئذ، لأنَّ الآية  من جملة السورة التي بأسرها مكية،    

ويظهر أنَّ الضمير لمن ذكر قبل هذه الآية بقوله: ﴿ئۈ  ئې       ئې  ئې  ئى  

ئى  ئى  ﴾)))  فكأنّه قال: هل يَنظر المعرضــون عن الآيات البينات المقرونة 

بالمعجزات، والعلامات الدالات المكنونة في الآفاق والأنفس من الكائنات.

وقد يُقال: العــرة بعموم اللفظ لا بخصوص الســبب  في القضية، فيكون 

الضمير لجميع الكفار الموجودين ومَن بعدهم ليشمل الشاهدين  للآيات الآتية، 

ولا يبعد أن يكون الضميُر لجميع الخلائق  لزيادة التهويل ويُشير إليه ﴿ ڄ  ڄ       

ڃ  ڃ ﴾.

ثــم لا يخفى أنَّ قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ﴾ أبلغ مِــن أنْ يُقال: ما ينتظرون، 

لزيادة دلالة هل للإنكار على مجرد النفي في الأخبار، وللمبالغة المفهومة من النظر 

))) هو إبراهيم بن محمد الأســفراييني، له كتب منها: حاشــية على تفسير البيضاوي، توفي سنة 
945هـ. » الأعلام « )66/1(.

))) كذا ولعله سقط اسم الكتاب.
))) من سورة الأنعام، الآية: 157.
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الذي هو أقرب من المترقب في مقام العبر، فعــرّ عن الانتظار بالنظر نظراً لكمال 

قه وقرب وقوعه. تحقُّ

 ) وهم ما كانوا منتظرين ( أي في الحقيقة. 

) لذلك ( أي لما سيأتي من إتيان الملائكة وغيره، بل منكرين لما هنالك.

والعجيبُ من الخطيب))) في قولـــه: يُعلم من  كلامه أنـَّه غير بـاق على معناه 

الحقيقي لكن لم يظهر أن معناه المجاز  المستعمل منه أي شيء، وكأنه نظر إلى قوله:   

) ولكن لما كان يلحقهم ( أي العذاب.

 ) لحوقَ المنتظر ( في هذا الباب.

 ) شُبِّهوا بالمنتظرين ( لما يأتيهم من رب الأرباب.

والمعنى: أقمنا حججَ الوحدانية وأدلة صحة الرســالة، وأبطلنا ما يعتقدون 

من الضلالة، فما ينتظرون بعد إنكارالقرآن، وتكذيب رســول آخر الزمان، شيئاً  

من الأهوال، حالاً من الأحوال.

)﴿ ٻ   ٻ  ٻ  پ﴾ ملائكة الموت (  أي لقبض أرواحهم. 

) أو العــذاب (  ولا منع من الجمع بل هو أقــرب إلى الصواب، لأنَّ الموت 

لا يشك أحدٌ في إتيانه، بل كل أحد ينتظر حلولَ زمانه.

))) ينظر مَنْ يقصد.
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ولعل الفرق مبني على أنَّ التخويف إمّــا بالعذاب في العقبى، وإمّا بالعذاب 

النازل في الدنيا، والمعنى: أنّه لابد من أحدهما، ولا منع من اجتماعهما.

ه أن يبينه   ) وقــرأ حمزة  والكســائي بالياء ( - يعنــي بالتذكــر - وكان حقُّ

بالتحتية،  لئلا يشتبه بالفوقية. 

والحاصلُ: أنَّ الجمهور قرءوا بتأنيث ﴿ يأتيهم ﴾  نظراً إلى لفظ فاعله، ومَنْ 

قرأ بتذكيره نظر إلى أنَّ فاعله غير مذكر.

  وأمّــا ما ذكره الجعــريُّ مِن أنَّ فاعلــه مذكر فغيُر مســتقيم، لأنَّ الملائكة 

لا يوصفون بالذكورة والأنوثة.

 )﴿ پ  پ  پ﴾( إتيان الرب من الآيات المتشابهات المتعلقة بصفات الذات، 

نؤمنُ به وننزهه عن ظاهره.

وحمل بعضُهم هذه الآية ونحوها من ســائر الآيات والأحاديث المتشابهات 

على أنَّ لله  سبحانه  تجلياً صورياً، وهو بذاته على أكمل صفاته أزلياً وأبدياً. 

ر في المقام، ليســتقيمَ معنى  ) أي أمــره بالعذاب (  إشــارة إلى مضــاف مقدَّ

الكلام.

 والمرادُ به: عذاب يوم القيامة، لئلا تتكرر العبارة.
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 ) أو كل آياته ( بتقدير مضاف ومضاف إليه.

 ) يعني آيات القيامة ( أي الآيات الواقعة في يوم القيامة.

 ) والهلاك الكلي ( أي العقوبة الكاملــة لأرباب الندامة، وأصحاب الملامة، 

وهذا أقرب وأنسب.  

) لقوله ﴿ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ﴾( قال البغوي: » يعني طلوع الشــمس 

من مغربها، عليه أكثر المفسرين، ورواه أبو ســعيد الخــدري حديثاً مرفوعاً «)))،  

فالمصنِّف خالف الجمهور بقوله: 

) يعنــي أشراط الســاعة ( يعني الآيات الخاصــة التي هي مقدمــة القيامة 

الصغرى، وهي النفخة الأولى قبل النفخة الثانية التي هي حقيقة القيامة الكبرى.

 وقد وَرَدَ أنَّ ما بين النفختين أربعون ســنة)))، ويقول الحق ســبحانه حينئذ: 

﴿ ئې     ئى    ئى ﴾ ويجيب بنفسه: ﴿ ی  ی   ی ﴾))). 

) وعن حُذيفة ( أي ابن أُسيد كما في حديث مسلم)))، وغيره. 

))) » تفسير البغوي « )207/3(.
))) ينظر » صحيح البخاري « )1813/4(، و» مسلم « )2270/4(، والحديث عن أبي هريرة، 

ولم يجزم بتعيين الأربعين، ولتعيين الأربعين انظر » الدر المنثور « )255/7(.
))) من سورة غافر، الآية: 16.

))) انظر » صحيح مسلم « )2225/4(.
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وأمّا قوله: ) والبراء بن عازب ( فلم يُعرف مخرج عنه. 

) كنّا ( أي معشَر الصحابة.

 ) نتذاكرُ الســاعة ( أي ســاعة القيامة وما فيها من الأحوال والأهوال، وما 

ينفع حينئذ من الأقوال والأعمال.

  ) إذ أشرف علينــا رســولُ الله ( أي ظهــر وطلع وبرز ولمع مِــن علية كما 

في رواية. 

) فقال: ما تذاكرون؟ ( وفي رواية: ماذا تذاكرون؟ فما اســتفهامية وذا زائدة، 

وهو بفتح أوله على أنه حُذف منه إحدى التائين.

 ) قلنا: نتذاكر الساعة ( أي لعل ذكرها يُعيننا على الطاعة.

  ) قال: إنها (أي القيامة الكبرى. 

) لا تقوم حتى تروا ( أي تشاهدوا أيها الأمة.

 ) قبلها ( أي قبلَ مشاهدتها.

 ) الدخان ( قال تعالى في الدخان: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں﴾))).

))) من سورة الدخان، الآيتان: 11-10.
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ووَرَدَ في حديــثٍ أخرجه الحاكم وصححه عن ابن عمر: » ثم يخرج الدخان 

فيأخذ المؤمــن منه كهيئة الزكمة، ويدخل في مســامع الكافر والمنافق حتى يكون 

كالشيء الحنيذ «))).

  ) ودابة الأرض (.

 وفي الحديث))) - أيضاً -: » يبيت الناسُ يسيرون إلى جمع، وتبيت دابة الأرض 

تسري إليهم فيصبحون وقد جعلتهم بين رأسها وذنبها، فما مِن مؤمن إلا تمسحه، 

ولا منافق ولا كافر إلا  تخطمه «.

  ) وخسفاً بالمشرق وخسفاً بالمغرب ( لكفار أهليهما  لا على وجه الاستئصال، 

فلا يردُ فيه نوعٌ من الإشكال.

يت جزيرة لإحاطة بحر   ) وخسفاً بجزيرة العرب ( وحدها معـــروفة، وسُمِّ

فارس وبحر السودان ونهر دجلة والفرات بها.

  ) والدجال، وطلوع الشــمس مــن مغربها، ويأجوج ومأجــوج ( بالهمزة 

فيهما، ويبدل. 

) ونزول عيسى ( عليه السلام. 

))) هذا في » الدر المنثور « )395/3(.
))) أي المذكور.
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 ) ونــاراً تخرج من عــدن (  الواو العاطفة فيها بمجــرد الجمعية، لا لترتيب 

وقوع أفراد القضية، فإنّه ثبتَ في الأحاديــث النبوية أنَّ الدجال يحصر المهدي في 

حصن بيت المقدس، فينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال، ثم يكون يأجوج 

ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها آخر الآيات، وعند ظهور غيره باب التوبة 

مفتوح، والدخول في الإسلام مفسوح.

 وكــذا الروايات الحديثية مختلفة، في نظم هذه الآيــات المؤتلفة، وتفاصيلها 

يحتاج إلى مجلدات مؤلفة.

)﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾(  لم يتعرض المصـــنِّفُ لتفسير هذا البعض، 

وكأنه فهم أنّه من باب وضع الظاهر موضع المضمر.

قال  السيد معين الدين الصفوي))): »أي الآيــات التي تضطرهم  إلى الإيمان«. 

وكلاهمــا مخالفٌ لنصِّ مَنْ أنزل عليه القرآن، وفُــوّض إليه البيان في هذا الميدان، 

حيث ثبت بطرقٍ متظافرة، كادت أن تكون متواترة، أنَّ المراد بها: طلوع الشــمس 

من مغربها، ولأنَّ هذه الآية من بين الآيات هي التي يترتب عليها قوله سبحانه: 

)﴿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴾ كالُمحتَضَ (  - بفتح الضاد أي: مَن حضره علامات 

المــوت -، فقد وَرَدَ أنَّ الله يقبــل توبة العبد ما لم يغرغر)))، وقــد قال الله تعالى: 

))) هو محمد بن عبد الرحمن الإيجي الشــافعي، له كتب منها » جامع البيان «، توفي سنة 905هـ. 
انظر: » معجم المفسرين « )549/2(.

))) رواه الإمام أحمد في » المسند « )300/10 و 461( و)256/24(.
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ڳ       ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ       ک   ﴿ ک  

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ﴾))).

 ) إذا صار الأمر عياناً ( أي ولو بعضَ العيان.

  ) والإيمان برهاني ( - جملةٌ حالية -، والمعنى: أنَّ المطلوب من الإنســان هو 

ق. ق، أو تقليدِ نبي مصدَّ الإيمان الغيبي الناشئ عن دليل محقَّ

والحاصلُ: أنَّ الشــارع جعل هذه الآية أعظم الآيات، وما بعد ظهورها من 

جملة إيمان اليأس  وتوبة اليأس في الحالات، وإلا فهي آية كسائر خوارق العادات، 

والإيمان نافع والتوبة مقبولة عند رؤية المعجزات.

 ) وقُرئ ( أي في الشواذ.

 ) تنفع بالتاء ( أي التأنيث.

 ) لإضافة الإيمان إلى ضمير المؤنث ( أي اكتســابه  التأنيث بمجاورة  النفس، 

وفيه إشــارةٌ صوفية أنَّ الميل إلى النفس يخرج الشــخص عن مقام الرجال الكمّل 

ز أن يكون التأنيث باعتبار معنى الإيمان، وهو:المعرفة أو العقيدة. الأحوال، وجُوِّ

)﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾(: أي مــن قبــل ظهور هــذه الآية، والجملة  

) صفة ﴿ ٹ  ﴾( أي: صفة احترازية.

))) من سورة النساء، الآية: 18.
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عطــف عــى آمنــت ( أي: أو لم تكــن   :﴾ ڦ  ڦ   ڦ    ڦ    ڄ   ﴿(

كســبت في إيمانها خيراً، أي، توبة فإنّا منبع الخيرات، ومعــدن المبرات، فتنوينهُ 

للتعظيم لا للتعميم.

 وحاصلُه: أنّه من باب اللف التقديري، أي لا ينفع نفساً إينُماا ولا كسبُها في 

إيمانها إنْ لم تكن آمنت مِن قبل أو لم تكن كسبت فيه خيراً.

 ) والمعنى: أنّه ( حينئذ لا ينفعهم تلهفُهم على ترك الإيمان، ولا تأســفُهم على 

ترك التوبة عن العصيان.

وهذا هو الموافق للآيات الواردة والأحاديث الشــاهدة على أنَّ مجرد الإيمان 

نافع مع ارتكاب العصيان، وهو المطابق لســياق الآية وســباقها ولحاقها، حيث 

ر التوبة عــن العصيان إلى أنْ أغلق باب التوبة  وردتْ تحسراً لمن ترك الإيمان وأخَّ

وفتح أبواب النعمة))).   

قال البغوي:  » يريد لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاجر «))).

 وصاحبُ » المدارك « فسّ ﴿ ڄ ﴾ بإخلاص وقال:  » أي كما لا يُقبل إيمان 

الكافر بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل إخلاصُ المنافق أيضاً «.

 قلت:  وفي معنى المنافقِ المرائي الموافق.

))) كذا في النسختين. ولعل الصواب: النقمة.
))) » تفسير « البغوي )207/3(.
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   ثم قال: » أو توبة، وتقديره: لا ينفع إيمان مـَـــن لم يؤمن ولا توبــة مـَـن لم 

يتب قبلُ «. انتهى))).

 والحاصلُ: أنّه إذا لم يؤمن أحدٌ قبل طلوع الشــمس وآمن بعده لم يُقبل إيمانه، 

وإذا آمــن قبله إلا أنّه لم يُلصه أو فَسَــقَ فيه ولم يتب منه، أو لم يعمل عملًا صالحاً 

ثــم أخلص بعده أو تاب من معصيته، أو زاد في طاعته لم يُقبل، فتأملْ فإنّه موضعُ 

زلل ومحلُّ خطل.

ولا يبعــد أن يكون المرادُ: ﴿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴾ تحصيــاً، وإتيانها تكميلًا، 

أو التقدير: ﴿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴾ نفعاً مطلقاً،أو نفعاً كاملًا.

 ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ لم تكــن ﴿   ڦ    ڦ      ڦ    ڄ   ﴾: على أنّه من 

باب اللف من غير تقدير » ولا كسبها « كما اختاره ابنُ الحاجب، والطيبي، وسائرُ 

أرباب التحقيق، وأصحاب التدقيق، والله ولي التوفيق.

) والمعنى ( أي بحسب الفحوى.

 ) أنّه لا ينفع الإيمان حينئذ ( أي وقت ظهور طلائع الايقان.

 ﴿ ٹ ﴾: أي شخصاً. 

مة ( أي هي.  ) غير مقدِّ

))) » تفسير « النسفي )551/1(.
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) إيمانها (  أي في زمانها على ذلك اليوم مع بقائها على حالها وفي شأنها.

مــة إيمانهــا غــر كاســبة في إيمانها خــراً ( أي عملًا مــن أعمال   ) أو مقدِّ

الخير مطلقاً.

 ) وهو دليلٌ ( أي بحسب الظاهر.

د عن العمل ( وهم المعتزلة وبعض المبتدعة، لأنّه   ) لمن لم يعتبر الإيــان المجرَّ

ســوّى بين عدم الإيمان والإيمان الذي لم تكسب فيه خيراً من الأركان، وقد رُدَّت  

أدلتهم بالكتاب والسنة، كما في عقائد علماء الأمة من أهل السنة والجماعة.

د - وهو المعتبر عند الأكثر -. ) وللمعتبِ ( أي للإيمان المجرَّ

 ) تخصيص هذا الحكم ( وهو اعتبار العمل السابق.

 ) بذلك اليــوم ( بقرينة تخصيص حكم الإيمان الســابق بذلك اليوم باتفاق 

القوم، ولا يلزم مِن عدم نفع الإيمان المجرد أو مع عدم الكســب الحادث في ذلك 

الزمان أن لا ينفع في الآخرة ما سبق منهما قبل ذلك من الأحيان.

  ) وحَْلُ الترديد ( أي وللمعتبِ أيضاً حمل الترديد المفهوم من ﴿ ڀ  ﴾. 

) على اشــراط النفع بأحــد الأمرين ( وهما: الإيمان وكســب الخير، على أن 

﴿ ڀ  ﴾ لعدم الخلو.
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  ) على معنى لا ينفع نفســاً  خلت عنهما  إيمانها ( غايتُه أنَّ الإيمان معتبر بدون 

العمل بخلاف العكس فتأمّل. 

 ) والعطف ( أي وله عطف كسبت. 

) على لم تكن (  أي لا على آمنت كما سبق وأن أو بمعنى الواو.

  ) بمعنى لا ينفع نفســاً إيمانها الذي أحدثته حينئذ ( أي بعد مشــاهدة هذه 

الآية الواضحة.

 ) وإن كســبت فيه خــراً ( بكــر »  إنِْ «  عــى أنها وصليــة، أو بفتحها 

عــى أنها مصدرية عطفاً على إيمانها، أي: ولا ينفع نفســاً كســبها فيــه خيراً مما 

أحدثته حينئذ.

وللعصام هنا  من الكلام مما لا يوافــق المرام، بل يرِد عليه الملام، وهو قوله: 

» يريد أن المراد أنهم ينتظرون في الإيمان وقت إتيان ملائكة الموت، أو العذاب، أو 

أمــر الرب بالعذاب، أو كل آياته - يعني آيات القيامة والهلاك الكلي -، أو بعض 

آيات القيامة، ولا ينفع إيمانهم في شيء من هذه الأوقات.

ويأبــاهُ أنّه لم يبيّ عــدم نفع الإيــان إلا وقت إتيان بعــض الآيات إلا أن 

يُقال: بيان عــدم النفع عند إتيان البعــض يغني عن بيان عــدم النفع عند إتيان 

الكل « انتهى.
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ولا يخفــى أنّ هذا ممنوع عند أرباب العقول، ومدفوع عند أصحاب النقول، 

لأنَّ الإيــان بعد ظهور الدجــال الذي هو من جملة الآيــات مقبول، بلا خلاف 

منقول، وكذا ســائر الآيات، وإنما يختص عدم النفع بســطوع طلوع الشمس من 

مغربها كما جاء بالتصريح، في الأحاديث الواردة في الصحيح:

منها: ما أخرجه عبدُ الرزاق  وأحمد  وعبد بن حميد  والبخاري  ومســلم وأبو 

داود  والنســائي وابن ماجه وابن المنذر وأبو الشــيخ وابن مردويه  والبيهقي في 

» البعث «  عن أبي هريرة قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  » لا تقوم الساعة حتى تطلع 

الشــمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع 

نفسا إيمانها « ثم قرأ الآية. 

ومنها: ما أخرجه الطيالسي وسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد  والترمذي 

وصححه  والنسائي  وابن ماجه  وابن المنذر  والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه  

والبيهقي  عن صفوان بن عسّــال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  » إن الله جعل بالمغرب باباً 

عرضه ســبعون عاماً مفتوحاً للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشــمس من قبله، فذلك 

﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴾ «. 

 ولفظ ابن ماجه:  » فإذا طلعت من نحوه لا ينفع نفساً إيمانها «.

ومنهــا: ما أخرجه عبــد الرزاق  وأحمد وعبد بن حميد ومســلم والبيهقي في 

» البعث « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  » من تاب قبل أن 

تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه «.
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ومنهــا: ما أخرجــه أحمد وعبد بــن حميد وأبــو داود والنســائي مرفوعاً:  

» لا تنقطـع الهجـرة حتى تنقطـع الـتـوبــــة، ولا تنقطـع التـوبـة حتى تـطـلـع 

الشمس مــن مغربها «.

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شــيبة ومسلم والنسائي وأبو الشيخ في » العظمة « 

والبيهقي في » الأســاء والصفات «  عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  » إن الله يبســط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده 

بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها «. 

والأحاديــث المرفوعة والموقوفة  في هذا المعنى كثيرة شــهيرة - كما في » الدر 

المنثور في التفسير المأثور «))) -. 

ومما يُستعان به في تفسير الآية: 

 ما أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم:  » صبيحة تطلع الشمس من مغربها يصير في هذه الأمة قردة  وخنازير، وتطوى 

الدواوين وتجف الأقلام، لا يزاد في حسنة ولا ينقص من سيئة «  فقرأ الآية.

 وفيه دلالة على أنَّ إحداث الإيــان، وزيادة عمل الأركان، لا يُقبل في ذلك 

الزمان، لمن كان قبله مِن أهل الكفر والكفران، أو مِن أرباب الفســق والعصيان، 

أو مِن أصحاب التقصير والتوان.

))) انظر: )389/3 و 393 و 401(.
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ويؤيده: ما أخرجــه ابن المنذر عن ابن جريج  في تفســر الآية:  » لا ينفعها 

الإيمان إن آمنت، ولا أن تزداد في عمل لم تكن عملته «.

وما أخرجه ابن أبي حاتم  وأبو الشــيخ  عن مقاتل  في قوله: ﴿ ڦ  ڦ         ڦ  

ڦ    ڄ﴾:  » يعني المســلم الذي لم يعمــل في إيمانه  خيراً، وكان قبل الآية مقيمًا 

على الكبائر «.

وما أخرجه ابن أبي حاتم  وأبو الشــيخ  عن الســدي  في قوله: ﴿ ڦ  ڦ         

ڦ  ڦ    ڄ﴾ يقول: » كســبت في تصديقها عملًا صالحاً، وإن كانت مصدقة لم 

تعمــل قبل ذلك خيراً فعملت بعد أن رأت الآيــة لا  يقبل منها، وإن عملت قبل 

الآية خيراً ثم عملت بعد الآية خيراً قبل منها «))). 

فهذا وأمثاله من كلام الســلف ما يظهر فيه خلاف مــا عليه بعض الخلف، 

والسابقون الأولون أولى بالاعتبار عند أولي الأبصار، فإنَّ  نقولهم  صدر عن منابع 

الأسرار وبدائع الأنوار.

م من ظهور الأسباب. )﴿ ڄ  ڄ  ﴾(: أي ما تقدَّ

) ﴿ ڃ  ڃ﴾ (: لكم العذاب المضاعف بالحجاب.

  ) وعيد لهم ( أي أمر تهديد.

))) هذه الروايات كلها في » الدر المنثور « )394/3، 391(.
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 ) أي انتظــروا إتيان أحد الثلاثة ( هي: قولــه: ﴿ ٻ   ٻ  ٻ  پ﴾ 

...إلخ.

  ) فإنا منتظرون له ( أي: لأحدها.

 ) وحينئذ لنا الفوز ( أي الظفر الجميل.

  ) وعليكم  الويل ( أي الهلاك الوبيل كما قام به الدليل، ووَرَدَ به التنزيل، وفي 

هذا إقناط لهم عن إيمانهم، وإشعارٌ بإصرارهم على كفرانهم، فختم الله لنا بالحسنى 

وبلّغنا المقام الأسنى.

بقي في تحقيق هذا المقام مباحثُ منقولة عن العلماء الأعلام:

منها: ما نُقل عن الإمام أبي الليث الســمرقندي  منا  والحليمي  من الشافعية: 

أنّ عدم نفع الإيمان الحادث في ذلك الزمان وكذا نفي فائدة كســب الإحسان في 

تلك الأحيان، إنما هو بالنسبة إلى مَنْ آمن ومات عقيب إيمانه وقت المعاينة، وأمّا مَن 

امتد أجلُه وعاش واستمر على ذلك الإيمان، فإنَّ توبته مقبولة وإيمانه مقبول.

ــنة   ففيه نظــرٌ ظاهرٌ لأنه خلاف ظاهر الآية، وما وَرَدَ من الأحاديث في السُّ

حيث وقع الإطلاق من غير تفصيل في المســألة، فلا بد من رواية نقل صريح، أو 

دلالة عقل صحيح. 
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 ومنها قولُ بعضهم: » إنَّ بعد مشاهدة هذه الآية لا تقبل التوبة إلى قيام الساعة « 

- وهو ظاهر الآية -، ويؤيده حديث: »  مَنْ تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها 

تاب الله عليه «.

وكذا حديث:  » لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها «. 

إذ لابُدَّ في هذا التخصيص مــن فائدة، وقد صرح في حديث:  » أنه إذا أغلق  

باب التوبة لا يقبل لعبد بعد ذلك توبة، ولم ينفعه حسنة يعملها بعد ذلك «.

ومنها قولُ بعضهم: »  إنَّ هذا الحكم - وهو عدم صحة  التوبة - خاصٌّ بمَن 

شاهَدَ تلك الآية، وأما مَنْ وُلدِ بعدها ولم يشاهدها فإيمانُه مقبول وتوبته صحيحة، 

وكذا مَنْ لم يكن من أهل التمييز  حال رؤية الآية «.

وهذا هو الموافقُ للأصول الدينية والقواعد الشرعية، لأنَّه سبحانه دعا الخلقَ 

إلى التوحيــد وتصديق النبوة، فإذا كان الإيــان أو التوبة وجد غير اضطرارية)))  

يكون مقبولاً بالضرورة، إلا أنَّه يُتمل أنْ لا يمتد قدر هذه المدة قبل قيام الساعة، 

فقد وَرَدَ:  » أنه لو نتج رجل  مهراً  لم يركبه  حتى تقوم الســاعة، مِن لدن طلـــوع 

الشمس من مغربها إلى يـوم ينفخ في الصـور «))). 

))) كذا في النسختين.
))) هــذا اللفظ جاء ضمن حديث مطول أورده الســيوطي في » الدر المنثور « )396/3( وقال: 

» أخرج ابن مردويه بسندٍ واهٍ عن ابن عباس «. 
وجاء في » مســند « أحمد )422/38( من حديث حذيفة: » لو أنتجت فرساً لم تركب فلوها  	

حتى تقوم الساعة «.
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لكنه معارض لحديث:  » لا تقوم الساعة حتى يلتقي الشيخان الكبيران فيقول 

أحدُهما لصاحبه: متى وُلدت؟ فيقول: زمن طلعت الشــمس من مغربها «))). إلا 

أنَّ الحديث الأول أصح، والله أعلم.

فإنْ قلتَ: قد ورد))) أنَّ أول الآيات خروجاً: طلوع الشمس من مغربها، وإذا 

كان أول الآيات مشاهدة هذا الحال، فبالضرورة يكون قبل خروج الدجال، ومن 

المقرر: أنَّ عيسى عليه الســام يقتله، والإيمان في زمانه مقبول حتى ترتفع الجزية 

من الأحكام، ولم يكن  إلا السيف أو الإسلام؟ 

قلــتُ: الظاهرُ أنَّ المراد بأول الآيات: الآيات الســاوية مــن اختلال نظام 

الأفلاك والكواكب وأمثالها.

ويؤيده مــا وَرَدَ في أحاديث متعددة:  » أنَّ الآيات خــرزات منظومات فإذا 

انقطع السلكُ تبع بعضُها بعضاً «))).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه:  » الآيات كلُّها في ثمانية أشهر «.

 وعن أبي العالية:  » في ستة أشهر «.

وعن قتادة:  » أن كل آية في سنة «)))  - والله أعلم -.

))) عزاه السيوطي في » الدر المنثور « )394/3( إلى عبد بن حُيد عن أبي هريرة.
))) انظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي.

))) انظر » الدر المنثور « )392/3 و 394(، و» مسند « أحمد )617/11(.
))) انظر هذه الآثار في » الدر المنثور « )392/3 و 394(.
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فإن قلتَ: قد ورد في حديث صحيح:  » ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها 

لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها «))). 

قلــتُ: يُمل على المجمــوع لا على كل فرد، إذ  ثبت بطــرق متعددة كادت 

أن تكــون متواترة - بل هي متواترة المعنى -: أنَّ بعد طلوع الشــمس من مغربها 

لا يُقبل إيمان  ولا توبة، بل صحَّ حديث:  » لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشــمس 

من مغربها «)))، ولم يأت في حديث صريحاً أنَّ بعد خروج الدجال مخصوصة)))  أو 

الدابة تنقطع  التوبة.

 ولعلَّه كان في بدء الأمر مبهمًا عنده عليه السلام، ثم تبيَّ على وجه النظام. 

ويؤيّده: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه  مرفوعاً:  » خمس لا أدري أيتهن 

أول من الآيات، وأيتهن جاءت لا ينفع نفســاً إيمانُا: طلوع الشمس من مغربها، 

والدجّال، ويأجوج ومأجوج، والدخان، والدابة «))).

ولعل هذا هو السر في إبهام الأمر بقوله: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ مع ما فيه 

من التبجيل والتهويل.

))) رواه مسلم )138/1(.
. ))) وقد مرَّ

))) كذا في النسختين.
))) جاء في » مســند « إســحاق بن راهويه )444/1( عن أبي هريرة قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
» خمس ســنن إنهن أول من الآيات، وأيتهن وقعت قبل لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 

قبل: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ويأجوج ومأجوج، والدخان، والدابة «.
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ويقويه أنّه ورد في حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 

حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم:  » أنَّ أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها، 

وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها «))).

 قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: » وأظنُّ أولهما خروجاً طلوع الشــمس 

من مغربها «.

وقد صحَّ عن ابن مســعود رضي الله عنه أنّه قال:  » مضت الآيات غير أربع: 

الدجال، والدابة، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشــمس مــن مغربها، والآية التي 

يختم الله بها الأعمال: طلوع الشــمس من مغربهــا «، ثم قرأ: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ﴾ الآية قال:  » فهي طلوع الشمس من مغربها «))).

وأخــرج الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما))):  » أن دابة الأرض 

تخرج ثم الدخان، وإن التوبة لمفتوحة حتى))) تطلع الشمس من مغربها «. 

 وقد وَرَدَ عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ))):  » أنَّ الدجال يخرج فيقتله 

عيســى عليه الســام، فيمكث الناس في ذلك حتى يُكْسَ سد يأجوج ومأجوج 

))) رواه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي كما في » الدر المنثور « )389/3(.

))) » الدر المنثور « )394-393/3(.
))) » الدر المنثور « )395/3(.

))) في » الدر المنثور «: ثم.
))) أورده الســيوطي في » الدر المنثــور « )398/3(، وافتتحه بقولــه: » أخرج نعيم بن حماد في 

» الفتن « والحاكم في » المستدرك « وضعفه «.
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فيموجون ويفســدون، ويســتغيث الناس ولا يســتجابون، فيبعث الله  دابة من 

الأرض، ولا يلبثون إلا قليلًا حتى تطلع الشــمس مــن مغربها، وجفت الأقلام 

وطويت الصحف، ولا تقبل من أحد توبة «.

 فنسأل الله حسن الخاتمة، وتوفيق التوبة الخالصة. 

 ثم رأيتُ أخرج ابن ماجه  والحاكم وصحّحه  - لكن الذهبي))) تعقبه - عن 

أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  » الآيات بعد المئتين «.

والظاهرُ - والله أعلم -: أنْ يكون المراد بالمئتين بعد الألف الســابع، ولكن 

هل المراد بالآيات مطلقُ أشراط الســاعة، أو الآيات المتتابعة التي يكون مبدؤها 

طلوع الشمس من مغربها؟ اللهُ  سبحانه أعلم بحقيقتها.

تمَّ بحمد الله سبحانه))).

          

))) في الأصــل: الدميري!!، والتصحيح من » الدر المنثور « )395/3(، وقال الذهبي في تعليقه 
على المستدرك )475/4(: » أحسبه موضوعاً «.

))) وانظر - إذا شــئت المزيد - عن هذه الآية: » تفسير « السمرقندي )525/1(، و» الكشاف « 
)82/2(، و» البحــر المحيــط « )258/4-260(، وحاشــية الخفاجي عــى البيضاوي 
)140/4(، وحاشــية محيي الدين شــيخ زاده )223/2(، و» روح المعــاني « )62/8(، 

و» التفسير الصحيح « )291-288/2(.
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المصادر

1- مصادر ترجمة المؤلف:

- القرآن الكريم، طبعة بايتان كتاب آوي، إصطنبول، 1394هـ.

- ابن بين الزيادة والنقصان، مقال لعبد الحكيم الأنيس، منشور في جريدة العراق 

بتاريخ: 6 / 7 / 1987م.

- الأسرار المرفوعة في الأخبــار الموضوعة، للقاري )ت:1014هـ(، تحقيق محمد 

الصباغ، المكتب الإسلامي، ط2، 1406هـ ـ 1986م.

- الأعلام، للــزركلي )ت: 1396هـــ(، دار العلم للملايــن، بيروت، ط10، 

1992م.

- التقاط الدرر ومســتفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيــان المئة الحادية والثانية 

عشر، للقادري)ت:1187(، تحقيق: هاشــم العلوي القاســمي، دار الآفاق الجديدة، 

بيروت.

- الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث، لخليل إبراهيم قوتلاي، دار البشــائر 

الإسلامية، بيروت، ط1، 1408هـ ـ 1987م.

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني )ت:1250هـ(، تحقيق 

حسن العمري، دار الفكر، دمشق، ط1، 1419هـ 1998م.

- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، للقنوجي )ت: 1307هـ(، 

مكتبة دار السلام، الرياض، ط1، 1416هـ ـ 1995م.
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- تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلــان )ت: 1375هـ(، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، 1995م.

ـ التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر، لمحمد 

الحبيب الهيلة، مؤسسة الفرقان، لندن، ط1، 1994م.

ـ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء، للقاري، تحقيق محمد علي المرصفي، عالم الكتب، 

القاهرة، 1990م.

ـ التعليقات السنية على الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للكنوي )ت:1304هـ(، 

مكتبة خير كثير، كراجي، باكستان.

ـ التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار المئة الحادية والثانية عشر، للقادري 

)ت:1187هـ(، تحقيق هاشم العلوي القاسمي، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

ـ جامع الشروح والحواشي، لعبد الله محمد الحبشي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط2، 

2006م.

- جلاء العينين في محاكمــة الأحمدين لنعمان الآلوسي)ت:1317(، مطبعة المدني، 

القاهرة.

ـ خلاصة الأثر في أعيــان القرن الحادي عشر، للمحبي )ت: 1111هـ(، مصورة 

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

ـ دليل المطبوعات العربية في روســيا مــن 1787م إلى 1917م، لأنس خلدوف، 

إصدار مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ط1، 1429هـ ـ 2008م.
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ـ رســالة في بيان إفراد الصلاة عن الســام هل يكره أم لا؟ للقاري، تحقيق محمد 

فاتح قايا، ضمن المجموعة العاشرة من لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، دار البشائر 

الإسلامية، بيروت، ط1، 1429هـ 2008م.

ـ شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر لعلي القاري، تحقيق: محمد نزار 

تميم وهيثم نزار تميم، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت.

ـ عقود الجواهــر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر، للشــي )ت: 1093هـ(، 

تحقيــق إبراهيم بن أحمد المقحفي، مكتبة تريم الحديثة ومكتبة الإرشــاد، صنعاء، ط1، 

1424هـ 2003م.

ـ عقود الجوهر في تراجم من لهم خمســون تصنيفاً فمئة فأكثر، لجميل العظم )ت: 

1352هـ(، المطبعة الأهلية، بيروت، 1326هـ.

ـ الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للمراغي، المكتبة الأزهرية، القاهرة، 1419هـ 

1999م.

ـ فتح باب العناية بشرح كتاب النقايــة، للقاري، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار 

البشائر الإسلامية، بيروت، ط2، 1426هـ 2005م.

ـ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، قسم التفسير، مؤسسة آل 

البيت، عمان، 1989م.

ـ الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للكنوي، مكتبة خير كثير، كراجي، باكستان.

ـ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للقاري، مصورة دار إحياء التراث العربي، 

بيروت.
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ـ المصنوع في معرفة الحديث الموضــوع، للقاري، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار 

البشائر الإسلامية، بيروت، ط5، 1414هـ 1994م.

ـ معجم تفاســر القــرآن الكريم، شــارك في جزئــه الأول عبد القــادر زمامة، 

وعبد النبي فاضل، وعبد الوهاب التازي ســعود، ومحمــد الكتاني، وكتب الجزء الثاني 

محمــد بوخبزة، إصدار المنظمة الإســامية للتربيــة والعلوم والثقافــة، الرباط، ط1، 

1424هـ ـ 2003م.

ـ المــا علي القاري فهــرس مؤلفاته وما كتب عنه، بحث لمحمــد بن عبد الرحمن 

الشماع، في مجلة آفاق الثقافة والتراث الصادرة عن مركز جمعة الماجد بدبي، العدد الأول 

المحرم، 1414هـ ـ 1993م.

ـ هديــة العارفين، للبغدادي )ت: 1339هـ(، مصــورة دار إحياء التراث العربي 

بيروت.

          
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2- مصادر التحقيق:

- الأعــام للــزركلي )ت:1396هـــ(، دار العلم للملايين، بــروت، ط10، 

)1992م(.

- تفسير البغوي )ت:516هـ(: معالم التنزيل، تحقيق: محمد عبد الله النمر، وعثمان 

جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة، ط4، )1417هـ - 1997م(.

- تفســر النسفي )ت:710هـ(: مدارك التنزيل، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار 

ابن كثير، دمشق، ط1، )1419هـ - 1998م(.

- خلاصــة الأثر في أعيان القرن الحادي عــر للمحبي )ت:1111هـ(، تصوير 

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

- الدر المنثور في التفســر المأثور للســيوطي )ت:911هـ(، دار الفكر، بيروت، 

)1993م(.

- صحيــح البخاري )ت:256هـ(، طبعة مصطفى البغا، دار ابن كثير، دمشــق، 

ط3، )1407هـ - 1987م(.

- صحيح مســلم )ت:261هـ(، طبعة محمد فؤاد عبــد الباقي، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت.

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإســامي المخطوط )قسم التفسير(، المجمع 

الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، عمّن، )1989م(.

- فهرس مخطوطات التفســر والتجويد والقراءات وعلوم القرآن في مكتبة الملك 
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عبــد العزيز بالمدينة المنــورة، إعداد مجموعة من الباحثــن، إشراف ومراجعة الدكتور 

عبد الرحمن المزيني، مطابع الحميضي، الرياض، ط1 )1429هـ - 2008م(.

- كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون، للحاج خليفة )ت:1067هـ(، 

تصوير مؤسسة التاريخ العربي.

- المستدرك على الصحيحين للحاكم )ت:405هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر 

عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، )1411هـ - 1990م(.

- مســند إســحاق بن راهويه )ت:238هـ(، تحقيق: عبد الغفــور بن عبد الحق 

البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ط1، )1412هـ - 1991م(.

- مســند أحمد بن حنبــل )ت:241هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، مؤسســة 

الرسالة، بيروت.

- معجــم المفسرين لعادل نويهــض )ت:1417هـ(، مؤسســة نويهض الثقافية، 

بيروت، ط3، )1409هـ - 1988م(.

          
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صدر للمحقِّق الكتب والبحوث الآتية

1- العجاب في بيان الأســباب للحافظ ابن حجر العســقلاني: دراسة وتحقيق. 

ط دار ابن الجوزي، الدمام ط1 )1417هـ-1997م(، ط 2 )2006م(.

2- الكلمات البينات في قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ   ﴾  للعلامة مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي: دراسة وتحقيق. في مجلة 

الأحمدية، دبي، العدد )6(، )1421هـ-2000م(.

3- الفتح القدسي في آية الكرسي للإمام البقاعي: دراسة وتحقيق. ط دار البحوث 

للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، )1422هـ-2001م(.

4-نظرات فاحصة في » رســالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ٿ  ٹ    ٹ         ٹ﴾ 

المنســوبة إلى ابن طولون «. في مجلة كلية الدراســات الإسلامية والعربية بدبي، 

العدد )20(، )2001م(.

5- أضواء على ظهور علم المناسبة القرآنية. في مجلة الأحمدية، دبي ، العدد )11(، 

)1423هـ-2002م(.

6- إســهام الإمام الفيروزآبادي في الحركة العلمية التفســرية في زبيد. في كتاب 

مؤتمر )زبيد وصلاتها العلمية بالعالم العربي والإسلامي( في اليمن )2002م(.

7- القاضي عبــد الوهاب البغدادي المالكي في آثار القدماء والُمحْدَثين: دراســة 

وثائقية. ط دار البحوث بدبي، )1424هـ-2003م(.

8- القاضي عبد الوهــاب البغدادي في ذاكرة الأيام )مطوية(، ط1 )1424هـ - 

2003م(.
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9- قــادة الأمة في رحــاب القــرآن. ط دار البحوث بــدبي، ط1، )1424هـ-

2003م(، ط2، )1424هـ-2003م(.

10- رسالة في التفســر على صورة أســئلة وأجوبة للعلامة الشيخ عبد الكريم 

بَان: تقديم وتحقيق. ط دار البحوث بدبي، )1424هـ-2003م(. الدَّ

11- مِنْ عبد الرحمن بن الأشعث إلى عبد الرحمن بن الجوزي: موازنة بين السيف 

والكلمة. في كتاب مؤتمر )مقتضيــات الدعوة في ضوء المعطيات المعاصرة( في 

جامعة الشارقة )2003م(.

12- ديوان القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي: جمع وتوثيق وتحقيق. ط دار 

البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، )1425هـ-2004م(.

حْسَــانِ﴾ للعلامة  13- قلائــد العقيان في قوله تعالى: ﴿ إنَِّ اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْ

مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي: دراسة وتحقيق.  ومعه:

14- نصيحة الوزراء للعلامة مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي. ط دار البحوث 

بدبي، )1426هـ-2005م(.

15- الإمــام الزركشي وكتابــه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشــهورة. في مجلة 

تراثيات، القاهرة ، العدد )8(، )2006م(.

 16- رســالة في تعريــف التصــوف واشــتقاق الصوفيــة للعلامــة الشــيخ 

بَان. في مجلة البحوث والدراســات الصوفية، القاهرة ،العدد  عبد الكريــم الدَّ

)2(، )2006م(.

17- جهود دار البحوث في تحقيق التراث ونشره . في كتاب مؤتمر )تحقيق التراث 

العربي( في جامعة آل البيت في الأردن )2006م(.
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ين الســبكي: دراســة  18- تحقيق النظر في حكم البصر المنســوب إلى برهان الدِّ

وتحقيق. ط دار البشائر الإسلامية، بيروت )2007م(.

19- مَــنْ مؤلف كتاب الغاية والتقريب ؟. في مجلــة معهد المخطوطات العربية، 

المجلد )51(، العدد )1( و)2( ، القاهرة )2007م(.

20- كتب فضائل بيت المقدس: نظرات تقويمية )تاريخ بيت المقدس المنسوب إلى 

ابن الجوزي أنموذجاً(. في كتاب مؤتمر )تراث القدس(، القاهرة، )2008م(. 

21-نظرات في مسند الإمام الرفاعي المصنوع. في مجلة آفاق الثقافة والتراث، دبي، 

العدد )60(، )1429هـ-2008م(. 

22-كتاب الطــب النبوي ليس للإمام الذهبي. في كتاب مؤتمر )شــمس الدين 

الذهبي( في تركمانستان )2009م(.

23- شروح أرضية لكتاب ســاوي. في كتاب مؤتمر )المخطوطات الشارحة( في 

مكتبة الاسكندرية )2009م(.

24- التراث وإشــكالية النضج والاحتراق. في كتاب مؤتمر )مســتقبل التراث( 

الصادر عن معهد المخطوطات العربية، القاهرة، )1432 هـ - 2011 م(.

25- الِحكَــم الملكيــة والكلم الأزهريــة، للعلامة مرعي بن يوســف الكرمي 

المقدسي الحنبلي )ت:1033هـــ(، تحقيق، دار أروقة، عمّن، ط1 )1434هـ - 

2013م(.

26- علماء أضراء خدموا القرآن وعلومــه، صدر عن جائزة دبي الدولية للقرآن 

الكريم، ط1 )1434هـ - 2013م(.
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* وصدر عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي:

1- النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. ط2)1428هـ-2007م(، ط3 )1430هـ-2009م(، 

ط4 )1433هـ - 2012م(.

        وطبعــة خاصة عن مراكز الأميرة هيا بنت الحســن الثقافية الإســامية. أمّا 

الطبعة الأولى فكانت سنة )2003م( عن دار البحوث.

2- حقوق الطفل في القرآن. ط1)1429هـ-2008م(. 

3- أدب المتعلم تجاه المعلِّم في تاريخنا العلمي. ط1)1429هـ- 2008م(.

4- الإمام القرافي وتجربته في الحوار مع الآخر. ط1)1429هـ- 2008م(.

5- توضيح قطر الندى للعلامة الأســتاذ الشــيخ عبد الكريم الدبان التكريتي : 

عناية وتقديم. ط1 )1429هـ- 2008م(، ط2 )1433هـ- 2012م(.

6- التوقيع عن الله ورسوله . ط1)1430هـ- 2009م(.

7- موعظــة الحبيب وتحفة الخطيب )من خطب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشــدين( 

للعلامة علّي القــاري )ت: 1014هـ(: دراســة وتحقيــق. ط1)1430هـ- 

2009م(.

8- العناية بطلاب العلم عند علماء المسلمين. ط1 )1430هـ - 2009م(.

9- قادة الأمة في رمضان. ط1 )1431هـ- 2010م(.

10- رعايــة الأسرة المســلمة للأبنــاء: شــواهد تطبيقيــة من تاريــخ الأمة. 

ط1)1431هـ- 2010 م(.

* عشر رســائل في التفســر وعلــوم القرآن للإمــام جلال الدين الســيوطي 

)ت: 911هـ(، وهي:
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11- رياض الطالبين في شرح الاستعاذة والبسملة: دراسة وتحقيق. 

12- الأزهار الفائحة في شرح الفاتحة : دراسة وتحقيق.

13- الكلام على أول سورة الفتح: دراسة وتحقيق. 

14- ميزان المعدلة في شأن البسملة: دراسة وتحقيق.

15- المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة: دراسة وتحقيق.

16- اليد البسطى في تعيين الصلاة الوسطى: دراسة وتحقيق.

17- الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة: دراسة وتحقيق.

ٺ﴾:  ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   تعــالى:﴿پ   قولــه  في  المحــرر   -18

دراسة وتحقيق.

19- إتحاف الوفد بنبأ سورتي الخلع والحفد: دراسة وتحقيق.

20- الإشارات في شواذ القراءات: دراسة وتحقيق.

 وهــذه الرســائل العشر صــدرت في مجلديــن، ط1)1431هـــ -2010م(، 

ط2)1432هـ-2011م(.

21- الأخبار المروية في ســبب وضــع العربية للســيوطي: تقديم وتحقيق. ط1 

)1432هـ-2011م(.

22- الثغور الباســمة في مناقب السيدة فاطمة للســيوطي: دراسة وتحقيق. ط1 

)1432 هـ - 2011م(.

23- وداع رمضــان للإمام أبي الفرج بن الجوزي)ت:597هـ( : تحقيق وتقديم. 

ط1 )1432 هـ - 2011م(.
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24- قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور للإمام الشيخ عبد العزيز بن أحمد 

الديريني)612-688هـ(: تحقيق وتعليق.ط1)1432هـ- 2011م(.

25- نداء إلى الآباء والأمهات )مطوية(، ط1 )1432 هـ - 2011م(.

26- دليلك إلى العمل اليســر والأجــر الكبير )مطويــة(، ط1 )1433 هـ - 

2012م(.

27- البارق في قطع الســارق للســيوطي: تحقيق ودراســة، ط1 )1434هـ - 

2012م(.

28- الضابطية للشــاطبية اللاميــة لعلي القاري )ت:1014هـــ(: تحقيق، ط1 

)1434هـ - 2013م(.

29- المســألة في البسملة لعلي القاري )ت:1014هـ(: تحقيق، ط1 )1434هـ - 

2013م(.

•     •     •

 




